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دور الرواية الشفوية 


في التوثيق التاريخي» 


د. بصيرة بنت إبراهيم الداود 
قسم التاريخ - كليات البنات بالرياض 


االحه للدارن: العالية: والعملؤة والسلاه على اقيرف الريلين 
سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى 
يوم الدين وبعد. 

كير الدراساكت اتقاريحية الساسية والمشارية الحديكةا من اق 
المحالات ال شرشقطي الباحقن لامشتميصن فى ذراساتها , ويفود 
الفسين قي ذنضه إلى وشرة الونسائل (للأازفية انك شبك الشائحت من 
الاتحاء إلى فلك الدراسات. مكل الهعادن والخراهي.والوقاكق» ووساقل 
أخرى مثل: الاستبانات: أو الملاحظة أو المشافهة العلمية الثى 
يستماضن عنها ف حالة قذرة اللضادر والراجعوالوائق اللازسة فى 
بحث موضوع ما. 

وكيد اللشافية العلبية ]و " الكابلة الشحسية" زسيلة ميمه من 
وساكل تجمع البيائثاف والعلرسساك كن مجان البتت العامى القاريكن 
اموي كين تين الباعة اشن الحصول على لتعاومات شاكلة غن 
مهكلت بحواقن الدرابسة مشارتة بالأساليب الأخري هالوقائق 
والأسعيانات هذا إضافة إلى دقتها شى متابحة المعلومات كوثها توضع 


(*) أصل هذا البحث محاضرة ألقيت يوم الثلاثاء 1470/1/16 ١ه‏ بقاعة المحاضرات 
في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ضمن الموسم الثقافي لدارة الملك عبدالعزيز. 


00 
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مختلف ردود الأفعال من جانب الأشخاص الدين يراد مقابلتهم: مما 
يفيك الباحكيفي العوف على صشائهم الشخصية: ومن قم تقويمها: 
والحكم على أقوالهم يمن ذلفوهذا تحعيد على عدف هنا يسصط» 
بات اجر فد مر تعة" بيده وبين | الحيت» وملهانكدبالنسية المنلوماات 
الشخصية آى السرية الح سيتح يها الية: 

ونام غلى ذلك كان سيمة الجالهك هه مهمنة صبعية للناية إذا هنا 
فضّل إكمال دراساته العليا في مجال التاريخ السياسي الحضاري 
لخدي 


وإذا ما أضفنا عامل تدوين المعلومات التي يحصل عليها الباحث 
من خلال الرواية الشفهية بوصفها مصدرًا عامًا من مصادر التاريخ 
السياسي والحضاري الحديث. خاصة إذا كانت المعلومات التي حصل 
عليها ذات طابع معين من السرية والحساسية كالمواضيع السياسية أو 
العسكرية الحديثة والمعاصرة: أو المواضيع الاجتماعية التي تمس 
جانبًا مهما من جوانب القيم والمفاهيم لمجتمع بعينه. وكذلك الجوانب 
الاقتصادية ذات الصلة بموضوعات السياسة الاقتصادية المحلية أو 
الدولية. 

ونظرًا لاهتمامى بالدراسات التاريخية الحديثة الحضارية منذ 
مبناةميبو نت يال الدراسات العليا؛ إذ كانت هناك بعض 
الآمور التي تعيقني بصفتي باحثة في هذا المجال من تغطية جوانب 
أطروحتي الماجستير بعنوان "تاريخ التعليم على عهد الملك فيصل آل 
سعود": وأطروحة الدكتوراه بعنوان "الحياة الاجتماعية في متصرفية 
عسير" التي اضطرتني إلى استخدام وسيلة المشافهة العلمية بشكل 
مكثف. ولا سيما خلال قيامي بدراسة أطروحة الدكتوراه التي 
اعتمدت فيها على الرواية الشفهية اعتمادًا كبيرًا نظرًا لندرة المصادر 
والمراجع والوثائق التي كانت قد كتبت في موضوع "الحياة الاجتماعية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ؟157هء السنة السابعة والمشرون 


دورالرواية الشفوية في التوثيق التاريخي 2 4لا 


في متصرفية عسير ١784‏ - 51١1اه‏ / 14811 - 1518م ",: وهذا ما 
أضاف إليها معلومات شاملة ودقيقة عند القيام بدراسة مختلف 
محاور البحث وقضاياه. 
وقد لحظت بصفتي باحثة أن وسيلة المشافهة العلمية تؤدي دورًا 
كبيرًا ومهمًا للفاية في مجال الدراسات التاريخية السياسية 
والحضارية الحدوكة ‏ ' 
وبناءً على ذلك سأتناول هنا دور الرواية الشفوية في التوثيق 
التاريخي؛ نظرًا لما لهذه الوسيلة من أهمية بالغة يستطيع الباحث 
الاعتماد عليها فور إدراكه ندرة المصادر والمراجع والوثائق اللازمة 
لموضوع البحث. 
وهذا إنها شين البايمقين يتكل كثيو إذاها ادن امعفدان] 
على تغطية جوانب البحث العلمي؛ والخروج أحيانًا بمعلومات جديدة 
لم يسبق لأحد قبلهم أن توصل إليهاء أو دونها في كتبه. 
وقد أبرؤت من خلال هذا البحث بعضن الحواتب الأهمة والقواعد 
الأساسية التي يجب على الباحثين دراستها قبل القيام باستخدام 
وسيلة المشافهة العلمية على النحو الآتي: 
-١‏ تعريف أسلوب البحث العلمي التاريخي. 
؟- التعرف على مختلف وسائل البحث العلمي التاريخي. ومن بينها 
واهيديها الشنافية التلبيحة القى سكيد على الرواية الشتهرية 
بوسيقتها نسي وا موقوفًا يتعل من صاهية ناهد العنان تصعدق 
وأمانة وموضوعية تامة لتغطية مختلف جوانب الموضوع المراد 
؟- دور المشافهة العلمية في أهمية التوثيق التاريخيء. وقد صنفت 
خلالها أنواع المشافهات العلمية؛ وفق اعتبارات البحث العلمي: 


/ 
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ومن ثم أوض حت بعض الخطوات المهمة لإجراء المقابلة 
التشخصية بما تحويه من مزايا وسلبيات؛ وهذا تم من خلال 
تطبيقه على ما واجهته بصفتي باحثة اعتمدت على وسيلة 
المشافهة العلمية؛ لكونها وثيقة ومصدرًا مهما من مصادر التاريخ 
الحديث. ثم خرجت بتوصياتء وبعض النتائج المهمة عند دراسة 
كتاف مسازى الضث: 
ونظرًا لما يعانيه الباحث في مجال الدراسات التاريخية الحديثة 
الئياسية والحضارية من تقض في يمحن اللساور والمراجع والوكاقق 
المتعلقة ببعض المواضيع المراد بحثها ودراستها لإكمال بعض أوجه 
النقص في مجال هذه الدراسات فإنه يقترح على المتخصصين في 
حقل الدراسات التاريخية الحديثة توجيه طلابهم وطالباتهم في 
مرحلة الدراسات العليا وبخاصة في السنة التمهيدية للماجستير 
إجراء بحوث أكاديمية صغيرة ومركزة على موضوع دقيق جدًاء بحيث 
يعتمد فيه على استخدام مختلف وسائل البحث العلمي؛ ومن بينها 
وسيلة المشافهة العلمية. وهذا يكون وذقًا لما يلي: 
اداقدوييا الطلبة الباحشن على القواعد والأسسن السليمة لاستخدام 
وسيلة اشاكية اللمينة: من خلال إعظائهم دروب غلمية ف 
هذا المحال: 
”- توجيه الطلبة الباحثين في مرحلة التمهيدي والماجستير بعد 
اختيارهم لموضوع بحث - تقدر له درجات علمية تحسب للطالب 
الباضث بعتن الالقياء شع أكمال معلل اشسهذة الرسلةد بالتزول 
إلى الحظل اللود ات ليقرم باستخدام وستائل البهة العلسى يشكل 
عمل ومين أهنعها وسيلة القابلة الشخصية يشكل هلس يتيخ له 
فيما بعد الوقوف على جميع أخطائه وعيوبه والمشاكل التي 
واجهها خلال استخدامه لهذه الوسيلة: وهذا يتيح له مستقبلا 
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الإقادة من كل ذلك عند إكمال دراسته الأكاديمية التخصصية فى 
محال اثدراشاك الفاريشية الحديفة, ا 
؟- عند توجيه الطلبة الباحثين في مرحلة "التمهيدي ماجستير" 
امتعداء وسيتة الضافية العلبيه فى كدان لدراسات التاريقية 
الحديثة بشكل علمي وعملي. يكسب ذلك الطلاب ثقة كبيرة 
بالفسية وركذا يرن لديهة الجر # الفافدة تبخوض هنذا امال 
والاعتماد على هذه الوسيلة المهمة بوصفها مصدرًا من مصادر 
البحية العلمي القاريكن خلال تتخصصهه الذقيق سكقياة ولا 
سيما عند تقديمهم لمواضيع بحث أطروحتي "الماجستيرا 
و"النكصراة' والأبحات الأحرض. 
أسلوب البحث التاريخي: 
تعريفه: 
هو أسلوب علمي ينبع من ملحوظات الباحث القائمة على 
لقا هلاق للجنارب والقلو اهو الأعساقية والاتتمبادية والسياسية 
التي خلفها الأقدمونء ودراسته ووقوفه على جميع ما دَوّن وكتب 
عنهم,: مما يساعده على تخيل مجريات الأحداث الماضية بكل المبادئٌ 
التي قد تكون حكمتهاء وبهذا يكون قد توصل إلى فروض معينة 
مستطيع نقيها أو كيدها عن خلزل إخفن عييا تامفيار والتعفيق 
والتدقيق عن طريق التعمق في دراسة الوثائق والمصادر والمراجع 
وتشدهاء وحن الشواهة الشاضية يهياء وهذا يمكن الباالحث من 
الرعمول إلى الجنسا جات وفرض ياك مافتهة: إن لم تكن منسيسة فى 
الأقرب إلى التصور الصحي<!"). 


العلمي: الطبعة الثانية عمان - 415١ه/595ام:‏ ص١17.‏ 


للها 
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وسائل البحث العلمي التاريخي: 

هد الريافل التجععربه فى حير النلوماك الشاركية فيل 
المضصادر والوكاكق» والأسشباثاض» " والكراستلاث '"؛ واكلاحظة: والمفاطية 
العلمية "المقائلة الشحخحسية: أو الرواية الشفوية " هن الث تحدد 
طبيعة المنهج المتبع في البحث العلمي!"). 

والبحث التاريخي الوثائقي يحتاج إلى المصادر والوثائق المكتوبة 
والمطبوعة التي تنظم: ثم يستنبط بعد تحليلها النتائج المطلوبة منها. 

أما المنهج الممسحي() فيحتاج الباحث بالدرجة الأولى إلى ما 
يعرف بالاستبانة في جمع المعلومات/*)؛ وكذلك المقابلة الشخصية 


)١(‏ عبد الله يبن عيد الرحمن الكندري. محمد أحمد عيد الدايم: المنهجية العلمية في 


البحوث التربوية والاجتماعية؛ الطبعة الثانية؛ الكويت - /99١ام:‏ ص١ 4١‏ . 


(؟) المنهج المسحي : هو دراسة يقصد منها تناول عدد من الظواهر الاجتماعية 


المختلفة بقصد تشخيص أوضاعهاء أو جوانب معينة منها. وهي عادة تتجاوز 
تصوير الواقع فتحكم على مدى كفايته بعد إخضاعه للمقارنة بين تجارب أو 
ظواهر اجتماعية في بلد آخر. وذلك يتم على ضوء عدد من المقاييس أو المعايير 
المتفق عليها. 

انظر: الكندري,» عبد الدايم, مرجع سيق ذكره. 


() الاستبانة: هي أداة للحصول على الحقائق وتجميع البيانات من خلال إعداد 


مجموعة من الأسئلة ترسل إلى عدد من أفراد المجتمع؛ وأحيانًا تكون بمثابة ' 

مكاتبة بريدية " ترسل لشخص معين للرد عليهاء وهذا غالبا ما يحدث في مجال 

الدراسات التاريخية الحديثة. خاصة إذا كان هذا الشخص شاهد عيان عاصر 

فترة الحدث التاريخيء أو أسهم فيه بأي دور من قريب أو بعيد. 

وهذا ما يميز ' المكاتبة البريدية " مجال الدراسات التاريخية:؛ أو الاستبانة فى 

مجال الأبحاث العلمية الأخرى عن المشافهة العلمية التى غاليًا ما تكون مشافهة 

شخصية كالاستبانة الشفوية. 1 

انظر: 

- أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه:؛ الطبعة الثامنة؛ القاهرة - 5/7ام: 
ص 77/17 

- بصيرة بنت إبراهيم الداود: تاريخ التعليم على عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود في الفترة من " 1590-1584ه/15970١-1410م'؛‏ أطروحة ماجستير 
غير متشورة: مقدمة إلى فسم التاريغ بكلية الآداب للبنات بالرياض: 
0هم/ 1550م ص584-191 . 
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لكان تسر اللتمرك على اكناهات الراى السام تسو كشي 
"المقابلة الشخصية" التي تعتمد على الرواية الشفوية أيضًا أداة لجمع 
المعلومات منفردة, أو مكملة لوسيلة الاستبانة. 

وفى دراسة حالة أو ظاهرة من الظواهر فإن الباحث يكون 
على وسيلة المشافهة العلمية في حالة عدم إمكانه تهيئة الوقت 
والوشاكل المتاسية للسلاحظة1"). 

أما المنهج التجريبي في دراسة البحث العلمي التاريخي فهو 
إلى جائب اعتماده على وسيلة الملااحظة في جمع البيانات 
المطلوية. بحاجة كذلك إلى الوثائق المطبوعة مثل " الصحف 
والمجلات ' أو غير المطبوعة مثل ' الآفلام الوثائقية. والتسجيلات 
الصوتية .)١('‏ 
تدخل عاملا مشتركًا ومكملا لوسائل جمع المعلومات المطلوية خلال 

والمشافهة العلمية تعد بالنسبة للباحثين فى مجال دراسات 


(5) الملاحظة: هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك أو ظاهرة معينة. وتسجيل 
المعلومات عنها بطريقة متواليه؛ ويستعان بمختلف أساليب الدراسة؛ التى تتاسب 
طبيعة السلوك أو الظاهرة بغية تحقيق أفضل النتائج؛ والحصول من خلالها 
على أدق المعلومات. وعادة ما يستفاد من الملاحظة فى دراسة التفاعل 
الاجتماعي بين المجموعات البشرية في مواقفها الطبيعية. انظر: عامر 
إبراهيم قنديلجي + البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات؛ يقذاد , 34# أ 
ص 01779 150-144. 


(1) المرجع نفسه. ص77١‏ . 
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التاريخ الحديث والمعاصر السياسي والحضاري وثيقة مهمة, أو 
مصدرًا من مصادر البحث العلمي في هذا المجال؛ إذ تؤدي الرواية 
الشفوية دورًا كبيرًا ضفي كشف بعض الحقائق والملابسات لأحداث 
تاريخية وقعت في فترة ما مع مطلع العصور الحديثة؛ قام خلالها 
شاهدو العيان بأداء أدوار مهمة في هذه الأحداث؛ إذ يستطيع 
تؤدي الرواية ان شوية دعبب ى 1 البساحث من خلالها أن يتتبع 
كتنف عض الحظلقة لدان يدعي || الاخداث: ويشاكد من صبحتها بعد 
تاريه ةرق عدف و + + | إجراء المشافهة العلمية 'المقابلة 
الشخصية . ومن ثم يقوم بمقارنتها 
بالأحداث والوقائع التاريخية التي حصل عليها من مختلف الوثائق 
والمصادر والمراجع الأخرى. وبعد تحقيقها جميعًا يتأكد له إقرارها أو 
نفيها حسب معطيات الأحداث التاريخية/"). 

ويلجأ الباحث إلى الرواية الشفوية ' المشافهة العلمية ' في 
حالات عدة, أبرزها: ا 
-١‏ إذا كانت المصادر والمراجع والوثائق اللازمة لبحثه نادرة أو قليلة: 
وهنا يستعين الباحث بشاهد عيان أو أكثرء أو من بعض المقربين 
منهم ممن عاصروا فترة الحدث التاريخي المراد بحثه؛ وهنا يستفيد 
الباحث منهم في جمع بعض المعلومات والحقائق التاريخية؛ لكشف 

النموظن في جاتب من جوائب الدراسة الث يعدها: 
؟- التأكد من صحة بعض المعلومات التي قد ترد في المصادر 
والمراجع التاريخية وذلك للرد مشلاً على دعاوى سياسية أو 
ضوكب لوغيوفاذيفةا معن الناجسك يعن إاسره الشافيدة 
العلمية من الخروج ببعض الفرضيات التي تساعده قيما بعد 

خلال إعدادها لأطروحتي الماجستير والدكتوراه. انظر: 
- بصيرة الداود: تاريخ التعليم على عهد الملك فيصل آل سعود. ص 7171-70 . 
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على الوصول إلى ما يقارب من الحقيقة التاريخية يعد 
إخضاع الرواية الشفوية التي حصل عليها للنقد والتحقيق 
والتدقيق("). 
دورالمشافهة العلمية في التوثيق التاريخي: 
يعتمد الباحثون فى مجال الدراسات التاريخية الحديثة 
السياسية منها والحضارية على الرواية الشفوية بوصفها مصدرًا مهما 
من مصادر التاريخ الحديث. فهي تعد وثيقة مهمة يوثق بها الباحث 
بعض الأسئلة والاستفسارات التي يطلب الإجابة عنها من شاهد عيان 
العلمية بأنه سوف يكون مسؤولاً عما يقوله؛ وبأن حديثه وإجاباته 
المهممة ستكون وثيقة للأجيال القادمة. لهذا تتطلب المشافهة 
العلمية الصراحة والوضوح التامين مع تبادل الثقة بين الباحث ومَنْ 
يقابله["). 
ويمكن تصنيف المشافهة العلمية في مجال البحث التاريخي وفق 
الاعتبارات الآتية: 
-١‏ مشافهة تشخيصية: ويكون الغرض منها جمع بيانات معينة؛ 
لتشخيص ظاهرة ماء أو مشكلة محددة: وتحديد أبعادها. 
؟- مشافهة فردية: وهي التي يقوم بها الباحث بمقابلة شهود عيان 
ومشافهتهم بشكل فردي كل على حدة. 
(6) بصيرة الداود: الحياة الاجتماعية في متصرفية عسير " 1585١7517-1اه/1017/١-‏ 
م أطروحة دكتوراه الفلسفة في الآداب, غير منشورة. مقدمة إلى قسم 


التاريخ في كلية الآداب للبنات بالرياض:؛ الرياض 5417١هم/‏ 940 ام؛ ص ١-/ا,‏ 
2151م 1١؟.‏ 

(9) انظر بعض الأمثلة على أهمية المشافهة ودورها في مجال البحث التاريخي فضي 
أطروحة الماجستير: 
- بصيرة الداود: تاريخ التعليم على عهد الملك فيصل آل سعود. مرجع سيق 
ذكره: ص1 7/1-70 0 
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د مشافية جماغية» وهنا يجري البااحث اخشافهة يشكل جماعي: 

ويتلقى إجابات جماعية في الوقت نفسه("). ْ 

وقد يتطلب البحث في بعض الحالات أن يقوم الباحث بمعالجة 

إحدى قضاياه عن طريق المشافهة 
الجماعية: ويعد تحليل إجابات 
البحوقين وإشطتاهها (اتتحفيق 
والكقيق ميكقشة الباحية انه فى 
خاهة مابة التقطية نحظلة محيكة ام بحن كتيترد العياق عن انبكلفيا 
واستفساراتها بشكل واف لأسباب عدة: أبرزها: 

السبب الأول: أنه خلال القيام بالمشافهة الجماعية تحدث شهود 
العيان بحرية تامة عن نقاط مهمة في موضوع البحثء وأغفلوا عن 
فقصد بعض جوانيه الأخرى. 

السبب الثانى: تكون بعض الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى 
فهو العيام تاق يعوضوع ذى عساسية بخاضية عدا مكل التغليق 
على بعض الظواهر الاجتماعية الخاصة المتعلقة ببعض القيم 
والمفاهيم لمجتمع ماء أو أن ارتباط الموضوع ببعض القضايا السياسية 
أو العسكرية ذات الصلة بمواضيع مهمة وبالغة الخطورة؛ وذلك بأن 
يكون لها جذور متصلة بإحدى قضايا الساعة مثلاً. وهنا لا يستطيع 
أي من شهود العيان الحديث بحرية تامة أمام الآخرين. وذلك يتطلب 
من الياحث العودة مرة أنخرى للمشاقهة العلمية الغردية: يحييف يقابل 
كل فرد على حدة لكي يتمكن من اسشخلاص بعض الحقائق التي تقيد 
في معالجة مختلف قضايا بحثه!! '). 


قد يتطلب البحث في بعض الحالات أن 
يقوم الباحث بمعالجة إحدى قضاياه عن 
طريق المشافهكةك الحجماعية 


.١ عبد الله الكندري؛ محمد عبد الدايم: مرجع سبق ذكره. ص 5غ‎ )٠١( 
انظر أمثلة لبعض المشافهات العلمية الفردية والجماعية فى أطروحة الدكتوراه:‎ )١ 
ية وال في أطرو. را‎ : 


- بصيرة الداود: الحياة الاجتماعية فى متصرفية عسير: مرجع سبق ذكره.: 
صلاكت 1 15-1١‏ لك 518:01531015. 
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لهنذ] يسقطيع الاح ان مساك يعطى دريضات المزوقة ال تعطق 

العيب هته إجابهة ذوكا مين الصرية من كلذل كبابه باجواء مفافية 

علمية مفتوحة لا ترتبط بالزمن أو الأسلوب؛ بل يجيب شاهد العيان 

عن التتساؤلات كل عسوي ووس والحبانا شد اتخال لادلا 
ملعطن العلدماف الت الاءصلة ذها سمرضوع البسدة 

كسا يجد الباحة تفسنه احيانا مصخطرًا إلى وضع الأسكلة 

والاتفمارات الت كنوه يظريدها بصغ مكلاهة رويظلن من المبجونة 

مزيدًا من التوضيح. 
وق .هناكة إنسراء للقناضية النابية الناقة الى ل تنظاب 

الإسهاب في الإجابة عتهاء تكرن الأسكلة والإإعاياف محددة ومرقيظه 

بالومن الذي هادة ما يحدذة المبحوت للبائمك[؟). 
وناك وعضى الطط واس الس اتهزاءالقنافيية الدلمنية هن 

أسس علمية صحيحة:؛ من أهمها: 

١‏ - تحديد الهدف من القيام بالمشافهة. بحيث يُعرّف الباحث هذه 
الأهداف للأشخاص أو الجهات التي سيجري المشافهة العلمية 
مهما وعلنف الا يحل مد الشت هه شونا خا مدتاء لتر كه إل 
صدف الكباكية#وإن كان الباجيك فى مال الدراسات العاريهية 
الفبياشية و السضارية الحديكة يفخ احيانا ضو هذه القاصدة 
لذ إثه يحول يعن اق اكه كا مطيةء ول وكين فركينا إلى عدف 
اللقاغ ومسهجه قد كاذل :ظرب الأسركنه والايمقضيب] رايعاء وذلعي 
الإجابات الشفوية عنها!(؟١).‏ 


.١6١ص الكندريء عبد الدايم: مرجع سبق ذكره.‎ )١١( 
انظر أمثلة لبعض المشافهة العلمية الفردية والجماعية في أطروحة الدكتوراه:‎ )١١9( 


- بصيرة الداود: الحياة الاجتماعية فى متصرفية عسير: مرجع سبق ذكره.: 
صلا 7 ١‏ اال لات لم55 . 
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؟ - ضرورة الإعداد المسبق للمشافهة العلمية, وذلك بيأن يقوم 
بتحديد الأفراد أو الجهات المشمولين بالمشافهة العلمية؛. وإعداد 
الآسئلة والاسختفسارات المطلوت طررحها عليهم. وتحيانًا يثم 
تسليمها أو إرسالها إلى الجهات المعنية بالمشافهة العلمية 
لإعطائهم فكرة واضحة عن موضوع البحث. والبنود الخاصة بهم 
التي يراد منهم الإجابة عنها. 

*- يجب على الباحث أن يتحلّى ببعض الصفات الأخلاقية الطيبة 
التي تميزه وتعكس شخصيته بصفته باحثًا علميًا يؤهله مركزه 
ومكانته العلمية أن يقابل من يشاء من أفراد لهم مكانتهم 
ومنزلتهم في المجتمع. لهذا يجب على الباحث عند القيام بإجراء 
المشافهة العلمية مع المبحوثين تجنب تكذيبهم: أو إعطاء الانطباع 
لهم بأن الإجابة غير صحيحة. كما يجب عليه تجنب معرفة 
الجواب, أو حتى معرفة بقية الجواب. بل يترك الشخص ال معني 
بالآمر يأخذ حريته في الإجابة أو إكمالهاء ويطلب منه بعد ذلك 
توضيح ما ذكره؛ أو إعطاء أمثلة أو ما شابه ذلك. كما يجب عليه 
إيجاد الجو المناسب للحوار من حيث الظهور بالمظهر اللائق؛ 
واختيار العبارات المناسبة واللائقة أثناء الحوارل؟'). 

- تحديد الموعد المناسب مع الأفراد والجهات المعنية بالبحث,. 
والالتزام به من قبل الباحث. 

ه - يجب على الباحث أن يتحدث بشكل مسموع.: وبعبارات واضحة: 
وأسلوب علمي لاتق(19). 

1 - يجب على الباحث القيام بتسجيل الإجابات والملحوظات التي 
يبديها الشخص ال معني بالمقابلة العلمية ساعة إجراتها على 

(15) قنديلجي: مرجع سبق ذكرهء ص41١-147.‏ 
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مجموعة أوراق معدة مسبقا. حيث تقسم الأسئلة إلى مجاميع, 
علن ١ن‏ فوطعم الكهابة مام كل موا كبا ستحسن جيل 
الحوار عن طريق ههاق اليجيل الصو إذا امكو ذلك خاضة 
الاك محال الدازسانت التاريكية الياسية أو البعضبابية 
وهذا الأسلرب تبكتن البلهدمن شل السدية لد دار بيقه 
وبين المبحوث بصدق وأمانة وموضوعية أكثرل' '). 

مميزات الرواية الشفوية في مجال البحث العلمي: 

ادكوق اللومنات التي هه الحصول عليها فين ظطريق المفنافينة 
العلميئة "الترواية الكتهدوية" وخورة را وكحاهلة لكل بوانت 
اللوطبوع اران بسكة فصلا عن كونها ترود الباحته الحياتا 
بمعلومات إضنافية لعاتكن في حسباته ولكنها ذات اهمية وصلة 
وثيظة يمواضيع البحث» 

؟ - تفيد الباحث في التعرف عن قرب على الصفات الشخصية 
والخلقية للأفراد المطلوب مقابلتهم؛ وتقويم شخصياتهم؛ ومن ثم 
التمكم على إجا رتم 

نهد الرو انه الاتشودة وسيلة نيمة هذا عق درابية الكار اه 
اللشدياعية اليععييات ال تدرف الشركة والكفافة أ 
مغايلة الأشخاص كبار السوداد الترفيق الذين عاصروا قكرة 
البسك: 

؛ - شعور المقابلين بأهميتهم وبأهمية الدور الذي أدوه فترة الحدث 
المراد بحثه("). 


(11) المرجع السابق: ص47١.‏ 


(1) بصيرة الداود: الحياة الاجتماعية في متصرفية عسيرء. مرجع سبق ذكره؛ 
7-9 . 


- قنديلجي: مرجع سبق ذكره. ص15 ١‏ 
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كما آن للووايةاتشفرية مكايا وابجابيبات فإن لها يعم الستلينات 

للخصها تقيما يالى: 

١‏ - الرواية الشفوية مكلفة جدًا من ناحية الوقت والجهد؛ إذ تحتاج 
إلى وقف اطول للاغدادء وللمعابااف وشريحيه الالرقلة بالاضافة 
إلى أنه تجتاح ذلك إلى حديك اكوى فى عملية الشقل والجركة 
وتهيقة المستلزمات المادية والنفسية لكل المقابلآت المطلوية؛ في 
مسار لة اشرو تنا سح لومي شين الطلرما قدزار اشر اورم 
الحعض 

؟ - ربما لا يجد الباحث أحيانًا الوقت الكافي للحصول على كل 
المعلوماك اللطلو هن الأكتقامن آو التديات النتية راسف 

#اسوكاف نحن البالمقن له همون بإمعاناه اللاقة واتصراة 
والمناو القاهية لاجراء الشافية العلمية مع الأشخاص: أو 
السهناف | لحترا مما تحيقهم عع التخضول على حميع المطوماك 
اللازمة لبحثهه("). 

وخلاصة القول : 
إن المشافهة العلمية الشخصية هي إحدى الوسائل المؤثرة لجمع 

البيانات والمعلومات الضرورية للبحث. وهي قد تبدو شيئًا سهلا 

للحاية الشحصي الذي لاشيرة علمة مسوطة لناهى هذا اتجال» إل 

أنها في الواقع عملية لها أسسها العلمية وقواعدها التي تقوم عليها؛ 

واذالم كن كذلك طن تووى القرض اللطلوب مثها : 
وهي أسلوب متميز جدًا وناجح في بعض الدراسات والأبحاث 

الضلعة قاف اتسالات :وله سيما كش محال الدرانناث الاخصاصضة 

والببياسية التحديكة إذ إن افشيكها كمن:شى كونها وفيعة شهوية 
مقية شر عضن السوافيء الشافيطية نامو الأضات اللقدلةة يوراننة 


(18) قنديلجي: مرجع سبق ذكرهء ص ١44‏ . 
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الظواهر الاجتماعية؛ أو السياسية؛ أو الاقتصادية؛ أو العسكرية ضي 

كازيكنا العدية و العامدر. 

بعض النتائج المهمك: 

> إق اهمية الشافينة العلضية ف سجال دراسة البهث القاريشى 
العتوى التسديق كبير: بصا كاضية إذا ها باحراكيا يرابت 
ماهر له خبرة ودراسة علمية مسبقة بقواعد إجراء المشافهة 
وأسسها تضفي على بحثه أهمية بالغة. وتكشف جوانب الغموض 
0 : 

يجب على الباحث أن يتحلى يعض الضفات الخلقية الطيية الى 
تؤهله وتساهدوم هلك اجراهوار شفين نع الأشخاصض أو 
الجهات المعنية ببحثه بكل يسر وسهولة. مما يعكس تقبل هؤلاء 
الأمتخاضى وزرعباهه الشحصن الياحك وارتنا سيم لف رمن نم 
يشفكتن للد مان نوق سياه الالستففارائة يشان الوضبوع الخراذ 
يحتف ويية كد يديه له الحخصدول متهم على أكبر قد من 
العازتات اكيدة اللتجاقة يعن بجاوو البسظ وقضاياة: 

تحفاج المشافهة العلمية إلى وقك ويجهد وإمكانات ماذية أكبر 
واكتشرمع وشسائل البست العلي الأخرى #كالانيشينا ناه أو 
اللاحطق أو الحسيول على الصبادن وامراجع والوقاكق المشتافة:. 
إلا أن توفير ذلك يُمكُن الباحث في نهاية المطاف من الخروج 
يمعلومنات شاملة وعحيقة توكااها؛ خاضة إذا هنا اسن استخداء 
هذد الرسبيلة بااسارف كلمن الال» 

4- ليست اللشاهية الكلبية مسرن تامع يحض الفا وسفوا لهم 
بعض الأسئلة الفرضية " التخمينية ". فهى ليست كالمشافهات؛ أو 
المقايلات الافاضيية الى تم هادة شبن وسائل الإعلذم التشكافة 
المنموعة والمرقية والمقروية: إثما هى إغداد مسبق لخطوات 
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عديدة تساعد على كشف حقيقة بعض الأحداث المراد بحثهاء 
فيس الاق ديو شع روي زفي لا ذنم لياح بشكل دفي 
مووع اد ونين | يتوحصوعي إلا 0 دم أولا 
الأسئلة الشر هي 0 :ل للحصول على ثقة الأشخاص 
وقازقيى ان الجينات لكيه سف 
فم يققوى زعك. الك ارام المقاضية العلمية: إذا ها توضراله الجو 
المناسب والوقت الكافي للمشافهة فضلاً عن مهارة الباحث ضي 

الحصول على معلومات دقيقة ووافية. 

8- بعيو هلي امم خاسة فى مجان اندر ساف للدم اسية 
والسداسية راميدكرية استهوال جهان الستسيل لوت عند 
قيامه بإجراء المشافهة العلمية حرصا على تدوين المعلومات بدقة 
وصدق وموضوعية:؛ ومن ثم الآمانة في نقلها . 

> إذانما وحم سيا رريضية تدرن م قبل اح الباتخفن وتلق 
بالتراحي السياشية بزو السيتكرية السديقة مضت تكون :ذات 
صلة باحه اتسومام الساع ضحت فلن الملحاة فجرت فين 
وحينة لخو شخصية إن اصطر إلى ابجمخوامزسيلة الرواية 
الشفهية - أن يتحلى بشيء من المرونة تمكنه من الاستماع إلى 
وجهات نظر جميع الأطراف المعنيين بتلك القضية؛ ومتابعتهم 
أشنا وجدوا سوام اعاق١ممظون‏ وحوة نط ادق آم | لحت 
وك اخشباع اخوالهه الشعليل والنق والمجحفيق والعدفيق: 
سخطي الباعث عندها العكم:وريا الخررع يازام تاريكي» 
جديدة بخصوص الموضوع المراد بحثه. 

أمثلة موثقة لبعض الروايات: 
تشارل يما يلي حمطن الال لتروايات الشدهية الى ثم إجرازننا 

مع يعكن الشقصنيبافى الس غاصرة الصوظ الشاريشي: أو 

الشخصيات التي كانت تربطهم صلات معينة بمن عاصر الحدث 
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التاريخي خلال فترات مختلفة من تاريخنا الحديث. 

ولا ككات 'لساء شعجرات هن تحن" للباحكةه 'ولذل يتية سحن 
الحربي'. وجهت الباحثة فيه اهتمامها إلى تتبع تاريخ المرأة ودورها 
في مجتمع نجد فقط في تاريخه الحديث في فترة تبدأ من القرن 
الثالث عشر الهجري/ الثامن عشر الميلاديء وتنتهي بوفاة الملك 
غيد العزيق وحفه الله مهار لكام ب 300 ١‏ 

وقد اعتمدت الباحثة في هذا الكتاب على المنهج المسحي 
التحليلي للمصادر والمراجع؛ ومن بينها وأهمها الرواية الشفهية 
الموتقة بوصفها مصدرًا ركيسًا من مصادر هذا الكتاب الذي يتناول 
موضوعًا جديدا وقيّمًا لم يسبق أن تطرق له أحد من الباحثين في 
تاريخ الدولة السعودية الحديث والمعاصر. 

كانيا: أطروحة الدككوراء يعتواق " الحياة الاجتماعية فى 
متسرشة عصيو 17/155 /1-111؟ ام" للباحكة) 'بصير: 
بنت إبراهيم الداود". وقد تتاولت الباحثة دراسة جانب مهم من 
الجوانب الحضارية في تاريخ شبه الجزيرة العربية الحديث. وهو 
دراسة تاريخية حضارية للحياة الاجتماعية في منطقة عسير جنوب 
الجزيرة العربية في العهد العثماني الثاني. وكان من ضمن المصادر 
الى اهتمق هلييا فى جمع العلومات التاريشية هي الرواية الشفهية 
التي تمت من خلال لقاء الباحثة بعدد من شيوخ منطقة عسير 
وآعيانها؛ إذ أسهموا مشكورين بما لديهم من وثائق ومعلومات وثائقية 
مهمة كشفت بعض جوانب الغموض بالنسبة للحكم العثماني لمنطقة 
عسير الذي استمر سبعة وأربعين عامًا. 

ثالثًا: أطروحة الدكتوراه منشورة بعنوان: "'علاقة سلطنة لحج 
ببريطانيا ١/11١11178-1ه/‏ 1505-1514م' للباحثة: "دلال بنت مخلد 
الحربي". 
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وقد تناولت هذه الأطروحة دراسة تاريخ المنطقة وإعادة تنظيم 
إدارة السلطنة؛ بالإضافة إلى دراسة نظام الاستشارة ومدى تطبيقه 
أثناء مرحلة اتحاد إمارات الجنوب العربى فى الفترة الزمنية من 
"/اه/ 1504م إلى عام /17اه/ ام. وكام من ضمن المصادر 
التي اعتمدت عليها الباحثة في جمع المعلومات هي الرواية الشفوية 
المحلية. وكانت الشخصيات التي تم إجراء الحوار معها هم من صناع 
الأحداث في سلطنة لحج في تلك الفترة خاصة ممن شاركوا وأثروا 
على مسار العلاقات اللحجية البريطانية. 


" نص " رقم )١(‏ 

' وتزوجت الجوهرة للمرة الثانية. وكان زوجها هو سعود بن 
جلوي بن تركي (ت 7١1ه/1884م).:‏ وتفيد رواية شفوية بأنها طلبت 
منه الطلاق عندما تزوج بأخرى ". 

رواية شفوية أجرتها الباحثة مع السيدة: وضحى بنت فهد بن 
عبدالله بن جمعة؛ وكانت من الملازمات للأميرة الجوهرة بنت فيصل 
بن تركي آل سعود في يوم الأربعاء 1" ذي القعدة 1418 اه/؛” مارس 
م . الرياض. 
المرجع: 

دلال بدت مخلد الحريى: 'نساء شهيرات من نجد”ء دارة الملك 
عبدالعزيزء الرياض: 14١5‏ اه/15/8 ام ص 4" . 


هه 


" نص " رقم (؟) 
ووالد الجوهرة هو مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله. كان 
إضافة إلى أنه من أبناء عمومة الملك عبد العزيز ابن خالته؛ لأن 
والدته هي نورة بنت أحمد بن محمد السديري أخت سارة والدة الملك 
عبد العزيز . 
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أما والدتها فهي حصة بنت عبد الله بن تركي بن عبد الله. فهي 
إذاسطيلة البوة النسزدى مح الأبوين. ١ ١‏ 

رواية شفوية أجرتها الباحثة مع سمو الأميرة: موضي بنت 
خالد بن عبدالعزيز آل سعود في يوم الأحد ١١5‏ ذي الحجة 4١8‏ اه/ 
؟ أبريل 1194١م.‏ الرياض. وكذلك مع السيدة: وضحى بنت قهد بن 
عبد الله بن جمعة في يوم الأربعاء 7" ذي القعدة 414١اه/‏ 0" مارس 
مم .الرياض. المرجع السابقء» ص١3‏ . 


"نص" رقم (") 

" وهتى امجلال الدولة الحخباقية لنطعة مهسيس اؤداذت الخروت 
والقك الوانقنية القع كان يكتعل شكينينا أبعاء المتطلقة كب الجكوية 
اللتصسوقية العقمانبة ولاك بسي وشحيو (هنه السلظة امقر احدة 
على أرضهم: ومن بين مختلف الأساليب التي كان يعبر بها سكان 
إفليم عسير عن كرههم ورفضهم للحكومة العثمانية استخدامهم 
بعض أنواع الشعر التي كانت تردد على شكل موال أو طابع حماسي. 
ومن أمثلة ذلك القصيدة المشهورة التي ما زالت محفورة في أذهان 
أبناء المنطقة حتى يومنا هذاء وقيلت في المتصرف العثماني " سليمان 
شفيق باشا " الذي كان يعرف بأثه من أفضل الولاة الذين حكموا 
متصرفية عسيرء ومطلعها يقول: 
يا سليمان أرضنا ما عاد تحلها لو جلسنا نحربك العامين كلها 

ومفهوم القصيدة يعني التحدي للسلطة المتمثلة في شخصية 
المتصرف 'سليمان باشا' ورفضه لوجودهم على أرض عسير الذي 
سيواجه بالمقاومة والتصدى من آيناء اليلاة: 

رواية شفوية أجرتها الباحثة مع الشيخ: هاشم بن سعيد بن علي 
النعمي أحد قضاة منطقة عسير ومؤرخيهاء وإمام مسجد الملك 
فيصل بأبها وخطيبه؛ بتاريخ /1؟6-8-5١5١اه/‏ 1190-1-178م. 


91 


د. بصيرة بنت إبراهيم الداود 


بصيرة بئنت إبراهيم الداود: "الحياة الاجتماعية فى متصرفية 
عسير" 7510-1 1ه/18-18177كامء ص 1١5160‏ . 


هه 


"نص" رقم (1) 

ضم بلاد الصبيحة إلى سلطنة لحج؛ وطلب السلطان فضل 
لمعاهدة الاستنارة. 

في عام 160؟١1ه/1‏ ام طلبت حكومة عدن من السلطان 
عبدالكريم فضل ضم بلاد الصبيحة إلى سلطنة لحج؛ فأبدى 
السلطان موافقته مشترطا بأن يكتب إليه جميع مشايخ الصبيحة 
طلبًا بذلك؛ وعندما تحقق له مطلبه أرسل ابنه عليًا إلى طور الباحة؛ 
إذ رفع العلم اللحجي على محكمة طور الباحة, وأنزل العلم 
البريطانيء غير أن الإجراءات الرسمية لعملية الضم توقفت بسبب 
مرض السلطان عبد الكريم ثم وفاته؛ ومن الآهمية بمكان الإشارة 
إلى أنه منذ هذا العام 15764ه/1547ام أصبحت سلطنة لحج تعرف 
رسميًا بهذا الاسم بعد أن أصبحت التعاملات وختم السلطنة تحمل 
اسم سلطنة لحج لا السلطنة العبدلية أو العبدلي أو العبادل كما كانت 
تعرف به سايقا. 

رواية شفوية أجرتها الباحثة مع سلطان لحج سابقًا السيد: علي 
بن عبدالكريم العبدلي في يوم الخميس 78 ربيع الآخر 4١14اه/ ١4‏ 
أكتوبر 957ام. 


المرجع: 

دلال بنت مخلد الحربي: علاقة سلطنة لحج ببريطانيا " -١751‏ 
ه/518--1905م ". رسالة دكتوراه الفلسفة, منشورة. قدمت 
إلى قسم التاريخ والحضارة بكلية التربية للبنات بالرياضء الطبعة 
الآولى 411 ١1ه/15917م,‏ مكتبة العبيكان: الرياض. ص 777 . 


